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  عیون الأخبار والعقد الفرید بین مقارنات ومقاربات

  ∗سلیمان مختار إسماعیل .د
   :مقدمة

كان العرب في جاهلیتهم وإسلامهم ینتجون أدبا ــ شعرا ونثرا ــ فیما یعرض لهم 
أحداث، فإذا دعت دواعي الخطابة خطبوا، وإن رأوا من مناسبات، وما یجدُّ بینهم من 

وإن رأوا وقتا للوصیة أوصوا، وفي مواطن  ،موضع الأمثال ضربوا الأمثال وتمثلوا بها
لكل مقام مقال،  الشعر ینشدون شعرهم على اختلاف أغراضه وموضوعاته، فكان

الإنتاج، التي  وبالتوازي مع هذا الإنتاج المتنوع شكلا ومعنى وُجِدت عملیة حفظ هذا
تولاها مجموعة من الرواة المحترفین والمنقطعین لها، فحملوا للأجیال اللاحقة ما أنتجته 

  .قرائح السابقین بأمانة وحرفیة غایة في الإتقان والتثبت
وتنوعت مصادره وأشكاله، حتى وجد الناس  ،وكما اتسع الإنتاج اتسع الجمع

عسیر الإحاطة به واستقصاؤه، فظهرت ظاهرة كان من ال ،أمامهم كماً ضخما من التراث
أخرى وهي الاختیار، ذلك أنه لم یكن بالإمكان الإحاطة بالكل، فاضطر العلماء إلى 

وقد كان یقف وراء ذلك مجموعة من  ،اختیار أفضل ما یروى وانتقاء أجود ما یرد إلیهم
  :العوامل أهمها

والأمراء، وكان الأدباء أن الأدب كان یرتبط ارتباطا وثیقا بمجالس الخلفاء 
بحاجة إلى استدرار عطائهم، ونیل منحهم، والفوز بجوائزهم، وكان هؤلاء الخلفاء 
والأمراء یومها أهل درایة بالأدب والنقد والذوق الرفیع، أي أن ولاة الأمر كانوا علماء، 
 فكانوا لا یعطون العطاء إلا لمن یستحقه، فیتحتم على كل من یرتاد مجالسهم لینال
عطاءهم أن یسمعهم ما یعجبهم ویحظى باستحسانهم ویتفوق على ما یأتي به 
الآخرون، لذلك فقد عكف رواة الأدب على تخیر ما یحسن أن یروى في هذه المجالس 

                                                 
∗

  لیبیا - جامعة مصراتة  - كلیة الآداب  
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مما یعجب أو یضحك أو یهز الأریحیة ویزجي الفراغ، فنخلوا الأدب ینتقون درره 
ولاه بهذه المجالس والمقامات، وما وجواهره، ویلتقطون أصدافه ولآلئه، ویستخرجون أ

  . یلیق بأرباب السیادة والملك مما طاب شكله وحسن معناه
ومــن دواعــي الاختیــار والانتقــاء أیضــا أن هــؤلاء العلمــاء كــان یُعهــد إلــیهم بتربیــة 
أولاد الخلفــاء والأمــراء فیتخیــرون لهــم مــا هــو ألیــق بمقــامهم وأنســب لهــم ممــا یبعــث فــیهم 

الي الصفات فیربي عقولهم ویصقل ألسنتهم ویرقى بأسالیبهم وذوقهم مكارم الأخلاق ومع
الأدبـــي والمعرفــــي، كــــان المربــــي لهــــؤلاء الصــــغار یحــــرص علــــى إعــــدادهم لولایــــة الأمــــر 
وسیاسة الـبلاد وقیـادة النـاس، فكـان یربـي نفسـه وروحـه ویصـقل لسـانه وفكـره واضـعا فـي 

  :ى حد قول الطغرائي في لامیة العجماعتباره الغایة التي یعده لها في مستقبل عمره، عل
حُوكَ لأِمْرٍ إِنْ فَطِنْتَ لَهُ    )1(فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الهَمَلِ           قَدْ رَشَّ

لهذا الأمر العظیم كان الخلفاء والولاة ینتقون المؤدبین لأبنائهم، ولهذا الأمر 
التي یؤدبون بها هؤلاء الأبناء، الذین یُرَجَّى العظیم كان المؤدبون ینتقون مادتهم العلمیة 

  .أن یكونوا في مستقبل حیاتهم خلفاء وأمراء ووجهاء
عملیة الإنتاج، ثم عملیة الجمع، ثم : لقد مرت العملیة الأدبیة بثلاث مراحل

عملیة الانتخاب والاختیار، وكانت الأخیرة قد بدت بسیطة ساذجة لا یعنى فیها إلا 
ن هنا ومسألة من هناك، في استطراد لا ضابط له ولا منهجیة متبعة باختیار مسألة م

تضبطه، فتجد مسائل من واد واحد وفي موضوع واحد ولكنها مفرقة في كتاب، وتجد 
مسائل مجتمعة لا یجمعها موضوع، أو أنه من العسیر إدراك العلاقة بینها، ولعل سنة 

  .التدرج وصعوبة البدایات تشفع لمثل هذه المصنفات
كان هذا في كتب الاختیارات الأولى كالبیان والتبیین للجاحظ، والكامل للمبرد، 
ثم انتقلت خطوة أخرى إلى الكمال والترتیب، كما سنرى في عیون الأخبار لابن قتیبة، 

كتاب : ذلك أنه رتب المختارات وبوبها، وجمع ما تشابه منها تحت عنوان واحد مثل
إلخ، كما ........وكتاب النساء وصفاتهن الأطعمة،السلطان، وكتاب الحرب، وكتاب 
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اعتنى ابن قتیبة بالنتاج غیر العربي، من فارسي وهندي وغیرهما، أعانه على ذلك 
  .معرفته للغة الفرس، وظهور الترجمة والنقل إلى العربیة في زمانه

أما كتاب العقد الفرید فقد ألفه ابن عبد ربه الأندلسي لیعادل به كفة میزان 
دب، في محاولة للحاق الأدب الأندلسي بالأدب المشرقي أو التفوق علیه، أو أن الأ

یغني أهل بلاده في الأندلس على الأقل عن التطلع نحو المشرق، وإن كان للمشرق 
  .فضل السبق، وهم الأصل على كل حال

وفي هذا البحث وقفت عند أثرین كلیهما من كتب الاختیارات الأدبیة، أثر 
لابن قتیبة، وأثر أندلسي یمثله كتاب العقد الفرید  ه كتاب عیون الأخبارمشرقي یمثل

لابن عبد ربه في محاولة لاكتشاف أوجه التشابه ومواطن الاختلاف بینهما، واستجلاء 
شخصیة مؤلفیهما، من خلال أسلوبهما ومنهجهما، وما یعرضانه في هذین المؤلفین 

  . ربيالكبیرین والمصدرین المهمین في أدبنا الع
كما قمت في هذا البحث بتتبع مصادر الكتابین والمنهج الذي سلكه المؤلفان 
فیهما، محاولا معرفة أثر السابق في اللاحق منهما، وما تمیز به اللاحق عن السابق 

  .وما أضافه إلى ما وجده عند سابقه
  عیون الأخبار

  :مؤلفه

ببغداد وقیل بالكوفة  هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، ولد
لأنه ولي القضاء بها مدة، وقیل أقام  )2(هـ، وإنما نسب ابن قتیبة إلى دینور213سنة 

بها، وهو من أصل فارسي، وقد كان یصرح بذلك فیقول محاجا الشعبیة الكارهة للعرب 
وقد وصف بأنه " )3(فلا یمنعني نسبي في العجم أن أدفعها عما یدعیه لها جهلتها " 

خطیب أهل السنة ومفكرهم، كما أن الجاحظ مفكر المعتزلة وخطیبهم، ومن هنا قیل إن 
ابن قتیبة لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة، كان ابن قتیبة ذا علم واسع وفكر رحب، 

من استجاز الوقیعة في : دیّنا، ثقة، فاضلا، فتعصب له أهل المغرب وأحبوه حتى قالوا
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یتهم بالزندقة، وذلك لأن كثیرا من حاسدیه اتهموه بما هو منه براء، كان لابن  ابن قتیبة
  . )4(قتیبة فكره المستقل الأصیل وموضوعاته التي تخصص فیها وقدم فیها الجدید

وعلى الرغم من انتماء ابن قتیبة غیر العربي واتصال نسبه بالفرس إلا أنه لم 
ر محبته للعرب فكتب كتابین في التحمس لهم یكن شعوبیا ولا كارها للعرب، وإنما أظه

والدفاع عنهم وإثبات فضلهم، كان الأول في الرد على الشعوبیة، وكان الثاني في فضل 
  .)5(العرب على العجم

كان ابن قتیبة من أفضل النماذج التي تمثل ثقافة ذلك العصر، فقد مكنته 
ألیف في كثیر من العلوم، ثقافته الواسعة وعلمه الغزیر وتحصیله الموسوعي من الت

ولكن عوادي الزمن قد أتت على كثیر منها فضاعت، وفي المكتبة العربیة وبین یدي 
قرائها الیوم عدد من تلك المؤلفات بین مطبوع ومخطوط، وعناوین كتب لم تصل إلینا، 

، ولعل أهم ما وصلنا )6(ذُكر منها في مقدمة كتاب عیون الأخبار سبعا وأربعین كتابا
  :ا ما یليمنه
  .ـ كتاب الأنواء1
  .ـ كتاب المعاني الكبیر 2
  .ـ كتاب مشكل القرآن 3
  ـ كتاب غریب القرآن 4
  .كتاب تأویل مختلف الحدیث ـ 5
  .ـ كتاب المیسر والقداح 6
  .ـ كتاب الأشربة 7
ـ كتاب العرب، ویسمیه بعضهم كتاب تفضیل العرب أو فضل العرب، أو التسویة  8

  .بین العرب والعجم
  .ـ كتاب الشعر والشعراء 9

  .ـ كتاب أدب الكاتب 10
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  .ـ كتاب عیون الأخبار، وهو أشهر كتبه، وجزء من موضوع هذا البحث11
  .ـ كتاب المعارف12
  . ـ كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمیة والمعطلة 13
  .ـ كتاب النعم والبهائم 14
  ـ كتاب المسائل والأجوبة 15
  .والسیاسةـ كتاب الإمامة  16
  .ـ كتاب الرد على الشعوبیة17
  .)7(ـ كتاب تفسیر سورة النور  18

  :مصادره

إن مصادر ابن قتیبة في هذا الكتاب ـ كما هي في سائر كتبه ومؤلفاته ـ كثیرة 
متنوعة، فكان یلتقط مادة كتابه من حیث توفرت له، فلا یضیره أن یأخذ عن الحدیث 

لجهلها، فلن یزري )8(لخساسته، ولا عن الأمة الوكعاء سنا لحداثته، ولا عن الصغیر قدرا
،فالحكمة )9(بالحق أن نسمعه من المشركین، ولا بالنصیحة أن تستنبط من الكاشحین

  . )10(ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها
التقط بن قتیبة أخباره التي أودعها في كتابه هذا ــ عیون الأخبار ــ من جلسائه 

موه في السن والمعرفة، كما وقف على مجموعة من الكتب ككتاب وإخوانه، وعمن تقد
التاج، وكتب أبرویز، وأدب ابن المقفع، وكتب الهند، ولكن دون أن یذكر اسما لكتاب 

، كما اعتمد على ..."قرأت في كتاب للهند أن فلان: ".... هندي اعتمد علیه، یقول مثلا
وال نور جمهر، وإسحاق بن راهویه، أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى أق

وأبي حاتم السجستاني، وابن الأعرابي، والمدائني، وغیرهم، ومن مصادره كذلك كتاب 
  .)11(الحیوان، وكتاب أرسطو

وبالرغم من تنوع مصادر هذا الكتاب وغزارة علم صاحبه وسعة أفقه إلا أنه 
قول من الآخر لا على یظل من كتب المختارات التي تعتمد في أغلب مادتها على المن
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الإنشاء من المؤلف، فهذه المختارات الأدبیة التي ألفت في العصر العباسي، كعیون 
والبیان والتبیین والكامل، لا تنبئ عن شخصیة المؤلف الأدبیة أو أسلوبه مع ما  الأخبار

لما تجده فیها من بسطة في العلم وغزارة في المادة، فلو أحصیت ما لمؤلفیها من إنشاء 
وجدته یبلغ خمس الكتاب أو سدسه، وفضل المؤلف إنما ینحصر في حسن الاختیار 
والنقل، والجمع والتنظیم والترتیب، وهو أمر لیس سهلا، فاختیار المرء دلیل عقله، وهو 

  .)12(أصعب من الإنشاء
  :منهج ابن قتیبة في التألیف

في السماع كان ابن قتیبة شأنه شأن أبناء عصره قد قضى شطرا من عمره 
والقراءة یسجل ویدون ما یطلع علیه، ثم أخذ بعد ذلك یصنف ما جمعه، فدونه وفقا 

وإني حین : "لموضوعات محددة، ومما یؤكد هذا قوله في مقدمة كتابه عیون الأخبار
قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتها وجدتها على اختلاف فنونها وكثرة عدد أبوابها 

الذي رأیت إفراده عنها وهو أربعة كتب متمیزة كل كتاب  تجتمع في عشرة كتب بعد
كتاب الشراب، وكتاب المعارف، وكتاب الشعر، وكتاب تأویل : منها مفرد على حدته

  .)13("الرؤیا
فلما أفرد ابن قتیبة لكل واحد من هذه الفنون الأربعة كتابا خاصا عاد فجمع 

سماه عیون الأخبار، مقرنا الباب بین الموضوعات العشرة المتبقیة لدیه في كتاب واحد 
بشكله، والخبر بمثله، والكلمة بأختها، لیسهل على المتعلم علمها، وعلى الدارس 

  :حفظها، كما یقول هو، فجاء الكتاب على النحو التالي
  .كتاب السلطان: الكتاب الأول
  .كتاب الحرب: الكتاب الثاني
  .كتاب السؤدد: الكتاب الثالث
  .ب الطبائع والأخلاقكتا: الكتاب الرابع

  .كتاب العلم: الكتاب الخامس
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  .كتاب الزهد: الكتاب السادس
  .كتاب الإخوان: الكتاب السابع
  .كتاب الحوائج: الكتاب الثامن
  .كتاب الطعام: الكتاب التاسع
  .كتاب النساء: الكتاب العاشر

وبالخدمة وقد كان ابن قتیبة مدركا لقیمة هذا التقسیم والتوزیع وعالما بمنفعته 
فهذه : " التي یقدمها لقارئ الكتاب، لذلك فقد عقب بعد عرضه لأبواب الكتاب بقوله

أبواب الكتب جمعتها لك في صدور أولها لأعفیك من كد الطلب، وتعب التصفح، 
وطول النظر عند حدوث الحاجة إلى بعض ما أودعتها، ولتقصد حین ترید إلى ما ترید 

ما ینوب عنه ویكفیك منه، فإن هذه الأخبار والأشعار في موضعه فتستخرجه بعینه أو 
وإن كانت عیونا مختارة أكثر من أن یحاط بها أو یوقف من ورائها أو تنتهي حتى 

  .)14("ینتهي عنها 
كان ابن قتیبة یستقصي الموضوع ویتتبعه ویسبر غوره فلا ینتقل إلى غیره حتى یأتي 

بدیع یدل على عقلیة مصقولة  على جمیع ما یمكن أن یقوله فیه، كان تنسیقه
منظمة، یحسن الربط بین موضوعاته التي یتناولها، وإذا أردنا أن نجمل بعض 

  :خصائص أدبه قلنا إن من خصائص أدبه ما یلي
  .ـ أن هذا العمل المنظم الذي نجده في كتبه ناتج عن فكره المنظم 1
ـ أنه كان یتوخى الإیجاز فیما یكتب حرصا منه على تسهیل نقل الرواة عنه، ولیمكن  2

  . الانتفاع بما یؤلف على أوسع نطاق
ـ أن أغلب كتب ابن قتیبة وموضوعة لغرض الإفادة منها وانتفاع المتأدبین وطلاب  3

  .المعرفة بها، فهي موضوعة لسد حاجة وتوفیر بغیة للطالبین في زمانه
أن كتبه الأدبیة تقوم على تربیة الملكة العربیة وتحبیب اللغة إلى الدارسین والعنایة ـ  4

  .)15(بها، وتزجیة أوقات الفراغ بالمفید المجدي
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وفي تقدیري أن تصدیره للكتاب بكتاب السلطان كان مناسبا وكان عن وعي 
به یقتضي وقصد منه، فالسلطان أو الحاكم أو الخلیفة تناسبه الصدارة، والاعتناء 

تقدیمه على ما سواه من موضوعات الكتاب، وربما كان للظروف السیاسیة والزمن الذي 
ألف فیه الكتاب أثر في تقدیم الشأن السیاسي وما یتعلق به عن غیره من موضوعات 

   .الكتاب
وقد التزم ابن قتیبة بما أشار إلیه، فجاء تصنیفه دقیقا، فكان یستقصي جوانب 

بالنصوص على ما یود بحثه، ولم یقتصر فیه على المصادر  الموضوع، ویستشهد
العربیة ولكنه كان یتجاوزها غلى غیرها مما یدل على سعة اطلاعه وتنوع ثقافته، فأورد 
 ما قرأ في الكتب الهندیة والفارسیة وغیرها؛ لذلك فقد جاء كتابه مثلا حیا یوضح بجلاء

  .)16(ت الأجنبیة المزج الذي حدث بین الثقافة العربیة والثقافا
إن كتاب عیون الأخبار یعد مثلا أعلى في التألیف حتى عصر صاحبه، 
فمنهجه واضح جلي لیس علیه من مأخذ سوى الاستطراد وتكراره لبعض الأخبار التي 

قرنت الباب : " یوردها، وقد قدم ابن قتیبة روح كتابه في مقدمة كتبها بنفسه حیث یقول
بأختها لیسهل على المتعلم علمها وعلى الدارس حفظها  بشكله والخبر بمثله والكلمة

وعلى الناشد طلبها، وهي لقاح عقول العلماء، ونتاج أفكار الحكماء، وزبدة المخض، 
، والكتاب بحق یحوي ثقافة واسعة كان یتمتع ")17(....وحلیة الأدب، وأثمار طول النظر

  . )18(منطق تسلسلهبها مؤلفه على سمو فكره وبراعة صیاغته ووضوح أسلوبه، و 
فمما نلحظ في منهج ابن قتیبة أنه لم یكن یفرش للكتاب ولا یقدم لما یرید قوله 
سوى المقدمة التي جعلها في أول كتابه وكأنه اكتفى بها، أما أبواب الكتاب التي سماها 

حدثنا فلان ابن فلان، أو حدثني فلان : "قائلا كتبا فكان یبدؤها بعرض ما یریده مباشرة
یقول أبو محمد عبد الله ابن قتیبة حدثني فلان ثم یذكر ما یرید إیراده من  فلان، أو ابن

  .خبر أو قصة أو حكایة أو حادثة أو غیر ذلك
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ومن السمات الممیزة لمنهجه اهتمامه بنسبة الأخبار إلى أصحابها، وإسنادها 
ك الإسناد، إلى أهلها، عن طریق العنعنة التي یوردها، إلا أنه لم یكن یطیل في ذل

فیقتصر في السند على رجل أو رجلین في الغالب ثم یورد الخبر، وقد كان الاهتمام 
بالسند سمة من سمات علم الحدیث وأهله الذین كان یعنیهم التثبت من سند الحدیث 
وصحته وعدالة رجاله خوفا من الكذب والتدلیس الذي كثر في زمانهم، مما جعل 

خصصین في هذا المیدان یهتمون بهذا الجانب فألفوا في المهتمین بعلم الحدیث والمت
الجرح والتعدیل وعلم الرجال، صونا للسنة النبویة والحدیث الشریف الذي هو المصدر 
الثاني من مصادر التشریع الإسلامي، فبه تتعلق كثیر من أمور الدین، وعلیه تبنى 

دیث معاصروهم من فوجب التثبت عند روایته، فتأثر بأهل الح كثیر من الأحكام
أصحاب العلوم الأخرى كالأدباء ورواة الأخبار والقصص، وإن كان لا یترتب في 
الغالب على دقة السند فیها والضبط لأهل الروایة وتعدیلهم حرج دیني، وإنما جاء 

  .اهتمامهم بسند الأخبار جریا على ما اعتاده علماء ذلك العصر
مته بما احتواه واشتمل علیه من مادة فعیون الأخبار كتاب مشرقي له وزنه وقی

علمیة لا یستغنى عنها، وزاده رواجا وظهورا كونه لابن قتیبة ذلك العالم الشهیر الذي 
بلغ الآفاق بعلمه ومكانته، فتجاوز المشرق وبلغ المغرب الأقصى والأندلس، فأراد 

تنافس والرغبة علماؤهم أن یكتبوا فیما كتب وأن یسلكوا نهجه وطریقته مدفوعین بروح ال
   .في التمیز والتجوید

  العقد الفرید

هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب، بن حُدَیْر یتصل نسبه بالخلیفة : مؤلفه
هـ، ونشأ بها لاهیا لاعبا ولوعا 246الأموي عبد الملك بن مروان، ولد بقرطبة سنة 

أن یتثقف بثقافة عصره بالغناء، غیر أن ولعه بالغناء وجریه وراء اللهو لم یمنعه من 
من فقه وتفسیر وحدیث وعروض ونحو وتاریخ وأدب، بل إنه بلغ من ثقافته أن غدا من 

، ولم یذكر )19(مفاخر الأندلس وشعرائها وعلمائها المثقفین، وملأ بذكره الآفاق والأقطار
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عن ابن عبد ربه أنه رحل إلى المشرق، فما رواه عن المشارقة هو مما نقل إلیه في 
نه بقرطبة، أو مما اطلع علیه من كتب المشارقة التي وصلت إلى الأندلس في موط

  .)20(هـ عن إحدى وثمانین سنة328زمانه، وكانت وفاته سنة
ولئن كان صاحب العقد قد اندفع في أول حیاته نحو اللعب واللهو وولع بالغناء 

أراد أن یقلع  وشاع عنده شعر الغزل حتى انفضح أمره، فإنه ومع هذا كله قد نجح حین
عن صبوته ویرجع عن غفلته، فعاد إلى الأشعار التي أنشأها في الغزل ینقضها 
ویمحصها بما ینافیها، فانعطف نحو الزهد وسمى قصائد التوبة التي نظمها معارضا 
فیها نفسه بالشباب والشیخوخة بالممحصات، فاعتنى بها كثیرا، وجعلها على أعاریض 

یأخذ قصیدته في الغزل وینقضها بأخرى في الزهد على نفس  قصائد أیام الشباب، فكان
  :الوزن والقافیة، من ذلك قوله في شبابه في محبوب عزم على الرحیل

ــــــتَ مُبْتَكِــــــرُ  ــــــرْتَ لِبَــــــیْنٍ أَنْ ــــــلاَّ ابْتَكَ ـــــــدَرُ   هَ ـــــــكَ اللهُ وَالقَ ـــــــأْبَى عَلَیْ ـــــــاتَ یَ   هَیْهَ
ــــاَ  ــــیْنِ مُلْتَهِب ــــذَار البَ ــــي حَ ــــتُ أَبْكِ یحُ وَالمَطَـــرُ   مَازِلْ   حَتَّـــى رَثــَـى لِـــي فِیـــكَ الـــرِّ
ــى كَبـِـدِي ــزْنٍ عَلَ ــا مُ ــنْ حَیَ ــرْدَهُ مِ ــا بَ ـــــــــوْقِ تَسْـــــــــتَعِرُ   یَ   نِیرَانُهـَــــــــا بِغَلِیـــــــــلِ الشَّ
ـــــــــــراً  ـــــــــــتُ أَلاَّ أَرَى شَمْســـــــــــاً وَلاَ قَمَ ـــــمْسُ وَالقَمَـــــرُ   آلَیْ ـــــتَ الشَّ   حَتَّـــــى أَرَاكَ فَأَنْ

إلى هذه الأشعار فمحصها، فمما جاء في فلما زهد في الحیاة وكبر عمد 
  :تمحیصه لهذه الأبیات قوله

  مَاذَا الذِي بَعْدَ شَیْبِ الرَأْسِ تَنْتَظِرُ        یَا قَادِراً لَیْسَ یَعْفُو حِینَ یَقْتَدِرُ 
  :إلى أن یقول

  )21(نْتَ مُبْتَكِرُ هَلاَّ ابْتَكَرْتَ لِبَیْنٍ أَ         أَنْتَ المَقُولُ لَهُ مَا قُلْتُ مُبْتَدِئاً 
ویعد هذا اللون من مبتكراته في الموعظة والاستغفار، فقد جعلها توبة عن 
أیامه الخالیة، وموعظة لأیامه القلیلة الباقیة، فهو ند لأبي العتاهیة في هذا الباب، فهو 
یُشبهه في الرجوع عن حیاة اللهو إلى الزهد، أو لنقل شابهه في الرجوع عن شعر في 

   .)22(إلى شعر في الزهداللهو 
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ولم تكن شاعریة ابن عبد ربه في الزهد والممحصات التي لم یسبق إلیها 
، وحسبه شهادة المتنبي الذي )23(فحسب، ولكنه كان بارعا في فنون الشعر جمیعها 

كان له فیه رأي جمیل وإعجاب باد، وكان یطلق علیه ملیح الأندلس، وهو بهذا اللقب 
ا حج الخطیب أبو الولید بن عسال تطلع إلى لقاء المتنبي جدیر، فقد ذكر أنه لم

واستشرف، ورأى أن لقیته فائدة یكتسبها وحلیة فخر لا یحتسبها، فصار إلیه فوجده في 
فأنشده  مسجد عمرو بن العاص فقال له أنشدني لملیح الأندلس یعني ابن عبد ربه

  :قوله
ـــــــا ـــــــولَ أَنِیقَ ـــــــؤاً یَسْـــــــبِي العُقُ ـــــــا لُؤْلُ ــــــــ  یَ ــــــــاوَرَشَ ــــــــوبِ رَفِیقَ ــــــــعِ القُلُ   ا بِتَقْطی
ـــــــاءِ عَقِیقـــــــاً   مَــــــا إِنْ رَأَیْــــــتُ وَلاَ سَــــــمِعْتُ بِمِثْلِــــــهِ  ـــــــعَ الجَنَ ـــــــودُ مَ   وَرْداً یَعُ
ــــهِ  ــــنِ وَجْهِ ــــى مَحَاسِ ــي سَــنَاهُ غَرِیقـَـا  وَإِذَا نَظَــــرْتَ إِلَ   أَبْصَــرْتَ وَجْهـَـكَ فِ
  )24(مَــا بَــالُ قَلْبِــكَ لاَ یَكُــونُ رَقِیقًــا   یَـــــا مَـــــنْ تَقَطَـــــعَ خِصْـــــرُهُ مِـــــنْ رِقَّـــــةٍ 

فقد حضي ابن عبد ربه بتقدیر واسع وصیت ذائع، وكان موضعا لاحترام ملوك 
الأندلس، فعاصر وعایش منهم محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل، والمنذر بن محمد، وعبد الله بن محمد، وعبد الرحمن الناصر، حیث 

  .)25(مر اثنتین وثمانین سنة مات في إمارته سنة مائتین وسبع وعشرین، بعدما ع
والظاهر أن مؤلفات ابن عبد ربه قلیلة، حتى إن بعض الباحثین ینص على أنه 
لیس له كتاب سوى العقد، لكن حاجي خلیفة ذكر في كشف الظنون كتابا لابن عبد ربه 

الحمد p على : غیر العقد هو اللباب في معرفة العلم والآداب أي آداب الأخلاق، وأوله
  .، ولعله لم یصل إلینا)26(الكل ح

   :اسم الكتاب

غیر أن الدارس یجد ) العقد الفرید(أما اسم هذا الكتاب فإن الشائع المشهور هو
في هذا الاسم نظرا واحتمالا، فقد ذكره یاقوت في معجمه لما ترجم لابن عبد به 

بدون صفة الفرید، وكأن هذه الصفة قد " )27(وهو صاحب كتاب العقد في الأخبار:"فقال
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ألحقت به مؤخرا، ومثل هذا ذكره جبرائیل جبور، فسماه العقد من غیر وصف بالفرید، 
وعلل ذلك بأن وصفه بالفرید أمر متأخر، وأن التسمیة الأصلیة خالیة من هذا النعت 

وذهب  ،الفریدوأن جمیع المصادر الأولیة التي بین أیدینا لا نرى العقد فیها منعوتا ب
جبرائیل جبور إلى أن أول من أضاف له صفة الفرید الأبشیهي في المستطرف بدافع 

ونقلت كثیرا مما نقله ابن عبد ربه في كتابه : "إیراد السجع في عبارته التي یقول فیها
  )28("العقد الفرید، ورجوت أن یجد مطالعه كل ما یقصد وما یرید

   :منهجه
وقد ألفت : " أوضح ابن عبد ربه منهجه في تألیف كتابه هذا فقال في مقدمته

هذا الكتاب وتخیرت جواهره من متخیر جواهر الآداب ومحصول جوامع البیان فكان 
وإنما لي فیه تألیف الأخبار، : " ، ثم بین عمله فیه فقال"جوهر الجوهر ولباب اللباب 

في صدر كل كتاب، وما سواه فمأخوذ من وفضل الاختیار، وحسن الاختصار، وفرش 
أفواه العلماء، ومأثور عن الحكماء والأدباء، واختیار الكلام أصعب من تألیفه، وقد قالوا 

  ".)29(اختیار الرجل وافد عقله 
وقد قسم ابن عبد ربه كتابه هذا خمسة وعشرین كتابا، انفرد كل كتاب باسم 

نب من واسطة العقد اثنا عشرة جوهرة، جوهرة من جواهر العقد، بحیث یقع على كل جا
كل جوهرة سمیت باسم التي تقابلها من الجانب الآخر، وبذلك تكون أول جوهرة في 
 العقد وآخر جوهرة فیه على اسم واحد، ففي العقد لؤلؤتان متقابلتان، وفریدتان،

  :وزبرجدتان، وجمانتان، ومرجانتان، وهكذا إلى نهایته، فكانت على النحو التالي
   في الفكاهة والملح ـ اللؤلؤة الثانیة 2  ـ اللؤلؤة في السلطان 1

  ـ الفریدة الثانیة في الطعام والشراب  4  ـ الفریدة في الحرب 3

  ـ الزبرجدة الثانیة في طبائع الإنسان  6  ـ الزبرجدة في الأجواد 5

  ـ الجمانة الثانیة في المتنبئین والموسومین 8   ـ الجمانة في الوفود 7
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  والحجاج  ـ الیتیمة الثانیة في أخبار زیاد 20  ـ الیتیمة في النسب وفضائل العرب 19

  وتواریخهم  ـ العسجدة الثانیة في الخلفاء 22  ـ العسجدة في كلام الأعراب 21

  ـ المجنبة الثانیة في التوقیعات والفصول  24     ـ المجنبة في الأجوبة 23

  ـ الواسطة في الخطب 25
ومما یلاحظ على العقد أن ابن عبد ربه كان یورد أخباره وروایاته دون إسناد  

وحذفت الأسانید من أكثر الأخبار طلبا : " في أكثر الأحیان ویعلل ذلك فیقول
للاستخفاف والإیجاز، وهربا من التثقیل والتطویل؛ لأنها إخبار ممتعة وحكم ونوادر لا 

ا حذف منها، وقد كان بعضهم یحذف أسانید ینفعها الإسناد باتصاله ولا یضرها م
الحدیث من سنة متبعة وشریعة مفروضة، فكیف لا یحذفه من نادرة شاردة ومثل سائر 

  ")30(وخبر مستطرف وحدیث یذهب نوره عن طال وكثر 
ومما یمتاز به العقد أیضا ما حلاه به صاحبه من شواهد الشعر التي تجانس 

مذاهبها، وكذلك تطعیمه لتلك الأخبار بغرائب من  الأخبار في معانیها، وتوافقها في
شعره، كان باعثه على ذلك أن یعلم الناظر في كتابه أن للأندلسي على قاصیته 

، ولعل هذا من أهم البواعث على تألیف هذا )31(وانقطاعه حظا من المنظوم والمنثور
یخه وسیر الكتاب فالكتاب أكثر مادته تتصل بأدب المشرق وتعتمد علیه، وعلى تار 

أعلامه وأخبار فنانیه، والقلیل جدا من مواد هذا الكتاب هو ما یتصل بالأندلس، وهذا ما 
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، فابن عبد "هذه بضاعتنا ردت إلینا"حدا بالصاحب بن عباد إلى القول عن هذا الكتاب 
ربه یرید من خلال هذا الكتاب أن یقول إننا لا نقل شأنا في الأدب بعامة وفي الشعر 

لخصوص عن أهل المشرق وإن كان لهم فضل السبق والریادة، ولذلك أثبت على وجه ا
أكثر شعره وبثه في كتابه هذا، حتى إن مستخرج دیوانه وجامعه لم یكد یجد له من 

   .)32(الشعر سوى ما حواه كتاب العقد الفرید، فاستخرج مجموع شعره من هذا الكتاب
مرة في أكثر من موضوع،  وكان ابن عبد ربه یروي الخبر في كتابه أكثر من

وذلك لصلاحیة الخبر للدلالة في أكثر من موضوع واحد، وكان الخبر یتفاوت في كل 
موضع، وذلك لأن ابن عبد ربه كان یملك القدرة على التصرف في روایة هذه الأخبار، 
فكان یرویها بلغته ویؤدیها على الوجه الذي یراه، فقد یحذف ویختصر، وقد یبسط 

  .)33(ویزید
وقد اقتصر ابن عبد ربه في كتابه على أخبار المشارقة، فلم یورد فیه من أدب 
الأندلس إلا شعره الذي بثه في نواحي الكتاب، وعلة ذلك أن فرار عبد الرحمن الداخل 
ونجاحه في تكوین الدولة الأمویة في الأندلس دفع إلى ظهور المنافسة بینهم وبین 

بعا علمیا، فأكثر أهل الأندلس من الرحلة إلى المشارقة، واتخذت تلك المنافسة طا
المشرق لیأخذوا عنهم، وكان المغاربة یعتدون بأنفسهم ویتعصبون لبلادهم وإن كانوا 
یعترفون للمشرق بالسبق والریادة، فألف ابن عبد ربه العقد مقتصرا فیه على أخبار 

هذا المشرق رحل إلى المشارقة، وكأنه یقول لا داعي لرحلة أهل الأندلس إلى المشرق، ف
؛ لذلك فإن العقد ما إن وصل إلى المشرق ووضع بین یدي )34(الأندلس في كتابي هذا

؛ لأنه لم یجد فیه ما كان "هذه بضاعتنا ردت إلینا : "الصاحب ابن عباد حتى قال
مما یدعي الأندلسیون أنهم تمیزوا به عن أهل المشرق، والحقیقة أن في العقد ما  یتوقعه

ن تشابهت مادته مع الأدب المشرقي وشاكلتها فالنكهة الأندلسیة والسمت یمیزه وإ 
  .الحضاري سمة في الكتاب لا تفارقه
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  :مصادره

استند ابن عبد ربه في تألیف كتابه على الكتب والرواة وما أثر عن الحكماء 
والأدباء، وما نجده في كتابه من إنشائه قلیل لا یتعدى فرش الكتب، وبعض النتف 
والأشعار، وقد أهمل ابن عبد ربه ذكر الأشخاص الذین أخذ عنهم، والكتب التي نقل 
عنها، وحذف الأسانید، وكان أحیانا یذكر أسماء بعض الكتب، فقد كان یروي عن 
الشیباني، والمدائني، والأصمعي، وأبي عبیدة، والعتبي، والشعبي، والسجستاني، 

كلبي، وابن المقفع، وابن هشام، وغیرهم، إلا أن والمبرد، والریاشي، وابن سلام، وابن ال
المصدر الذي یعد من أهم مصادر الكتاب هو كتاب عیون الأخبار لابن قتیبة، فإن 
بینه وبین العقد نسب قوي وشبه كبیر من وجوه كثیرة الأمر الذي حمل بعض الباحثین 

بما غلا إلى القول بأن صاحب العقد كان في نهجه وتبویبه لاحقا مقلدا، بل ر 
في الاستنتاج فزعم أن ابن عبد ربه قد سطا على كثیر من كتب ابن قتیبة  )35(بعضهم

فنقلها نقلا إلى عقده بحالها من غیر تغییر كبیر، ولعل الخطأ الذي وقع فیه صاحب 
العقد أنه لم یشر إلى الأخذ من عیون الأخبار من قریب ولا من بعید، ولم یصرح إلا 

كتاب الأشربة، وكتاب تفضیل العرب، وإن كان قد ذكر اسم : هماباسم كتابین من كتبه 
  .)36(ابن قتیبة كثیرا

  :قیمة الكتاب وذكر من ذمه

وللكتاب قیمة تاریخیة، وقیمة أدبیة، فقد حوى أخبارا سیاسیة واجتماعیة وثقافیة 
 واقتصادیة قد لا تجد أكثرها في كتب أخرى، فلولا حذف أسانید الأخبار لعد كتاب العقد

  .من أكبر مصادر الحیاة العربیة في القرن الأول
أما قیمة الكتاب الأدبیة فإنها أكبر من أن تذكر في بحث مختصر كهذا، فإنه 
إضافة إلى ما حواه من أخبار وأحداث وقصص فقد حوى أكثر من عشرة آلاف بیت 

تعدم  ، لكنه على نفاسته وقیمة ما حواه فإنها لا)37(من الشعر لأكثر من مائتي شاعر
فقد جاء من ذم الكتاب وانتقصه وإن كانوا قلة، من ذلك ما  _كما یقال _الحسناء ذاما
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ذكره المقري أن ابن حزم ذكر في رسالة للأندلسیین ابن عبد ربه وعقده فأثنى علیه ثناء 
قلیلا، ثم قال إنه یلحقه فیه بعض اللوم لاسیما إذ لم یجعل فضائل بلده واسطة عقده 

یتیمة سلكه، أكثر الحز وأخطأ المفصل، وأطال الهز لسیف غیر ومناقب ملوكه 
مصقل، وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما یعنیهم وإغفال ما یهمهم، ویذكر المقري 

الشاعر المعاصر لابن عبد ربه كان یتعرض له  )38(في موضع آخر أن القلفاط
الذین انتقصوا كتاب  ویهجوه، وأنه كان یسمي كتاب العقد حبل الثوم، ویظهر أن أكثر

قد قصدوا إلى الناحیة ذاتها وهي عدم  ابن عبد ربه ولاموه ـ بدایة من الصاحب بن عبادـ
، ومن المآخذ التي أخذت على العقد وصاحبه )39(ذكر صاحبه أخبارا كثیرة عن الأندلس

  :أیضا
  .فهو یرى أنه لا أهمیة للإسناد في الأخبار: ـ ضعفه كمؤرخ 1
  .الاختصار والاختیارـ میله إلى  2
  .ـ أنه كان لا یمحص الأخبار، بل ینقل الكثیر من الكلام على علاته 3
ـ كما أنه كان قلیل التدقیق في كثیر من الأمور، فكان یورد أخبارا في موضع من  4

كتابه، ثم یوردها في موضع آخر بصورة تناقضها تماما، دون إشارة إلى أنه قد لا حظ 
   .)40(هذا التناقض

  :ا بین الكتابین من تقارب واختلافم

العرض الذي قدمته للكتابین وصاحبیهما یتضح أن كلا منهما یقع  وبعد هذا
ضمن كتب المختارات الأدبیة، وأن سبق عیون الأخبار على العقد وشیوعه في الأندلس 
وتعلق الناس به یقتضي دون شك أن یؤثر فیما یؤلف بعده، وذلك لتقارب الموضوع 

التي حواها كل منهما، فإنهما قد ألفا في الغرض نفسه، ثم إن روح المنافسة والمادة 
التي كانت بین الأندلس والمشرق قد كانت من أسباب تألیف ابن عبد ربه لكتاب یغني 

  .الأندلسیین عن المشارقة
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تبـین منهـا أن شـدة  )41(وقد عقدت مقارنة بسیطة بین المادة التي حواها الكتابـان
وأن اســــتفادة العقــــد مــــن عیــــون الأخبــــار كانــــت واضــــحة،  ا كانــــت كبیــــرة،التقــــارب بینهمــــ

  :والجدول التالي یمثل نموذجا بسیطا لما بین الكتابین من تقارب
 العقد الفرید عیون الأخبار

 الكتاب ص جـ الكتاب ص جـ
 السلطان 25 1 السلطان 23 1
 السلطان 26 1 السلطان 2 1
 السلطان 28 1 السلطان 20 1
 السلطان 29 1 السلطان 59 1
 السلطان 30 1 الحرب 110 2
 السلطان 35 1 السلطان 7 1
 السلطان 36 1 السلطان 18 1
 السلطان 37 1 السلطان 10 1
 السلطان 37 1 السلطان 13 1
 السلطان 38 1 السلطان 8 1
 السلطان 39 1 السلطان 14 1
 السلطان 48 1 العلم والبیان 126 2
 السلطان 51 1 السلطان 7 1
 السلطان 68 1 السلطان 33 1
 السلطان 70 1 السلطان 27 1
 السلطان 71 1 السلطان 20 1
 السلطان 80 1 السلطان 26 1
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 السلطان 87 1 السلطان 66 1
 الحروب 94 1 الحرب 108 1
 الحروب 101 1 الحرب 124 1
 الحروب 103 1 الحوائج 152 3
 الحروب 110 1 الحرب 168 1
 الحروب 112 1 الإخوان 31 4
 الحروب 19 1 الحرب 108 1
 الحروب 128 1 الحرب 164 1
 الحروب 130 1 الحرب 183 1
 الحروب 136 1 الحرب 153 1
 الحروب 137 1 الحرب 158 1
 الأجواد والأصفاد 184 1 الإخوان 111 3
 الأجواد والأصفاد 200 1 الحوائج 121 3
 الأجواد والأصفاد 203 1 الحوائج 187 3
 الأجواد والأصفاد 207 1 الحوائج 27 3
 الأجواد والأصفاد 213 1 الحوائج 148 3
 الأجواد والأصفاد 227 1 الحوائج 126 3
 الأجواد والأصفاد 236 1 الحوائج 127 3
 مخاطبة الملوك 354 1 السلطان 92 1
 مخاطبة الملوك 365 1 الحوائج 115 3

 مخاطبة الملوك 249 1 السلطان 105 1
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  مخاطبة الملوك  385  1  العلم والبیان  197  2
  مخاطبة الملوك  390  1  السلطان  98  1
  العلم والأدب  4  2  العلم والبیان  141  2
  العلم والأدب  19  2  العلم والبیان  129  2
  العلم والأدب  27  2  العلم والبیان  132  2
  العلم والأدب  33  2  السؤدد  295  1
  المواعظ والزهد  326  2  الزهد  266  2
  المواعظ والزهد  342  2  الزهد  297  2
  المواعظ والزهد  343  2  السؤدد  322  1
  المواعظ والزهد  366  2  الزهد  301  2
  كلام الأعراب  50  3  السؤدد  254  1
  الخطب  119  3  العلم والبیان  236  2
  الخطب  149  3  العلم والبیان  253  2
  الخطب  164  3  العلم والبیان  244  2
  الخطب  176  3  العلم والبیان  239  2

  353  3  السلطان  9  1
الخلفاء وتواریخهم 

  وأیامهم

  429  3  السلطان  92  1
الخلفاء وتواریخهم 

  وأیامهم
  المتنبئین والبخلاء  127  5  الطبائع  51  2
  المتنبئین والبخلاء  144  5  الطبائع  31  2
  المتنبئین والبخلاء  146  5  الطعام  247  3
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  الطعام والشراب  248  5  الطعام  216  3
  الفكاهات والملح  346  5  الطبائع  60  2

فهذه نحو من ستین موضعا في أبواب مختلفة من الكتـابین یظهـر فیهـا التقـارب 
شــبه الكامــل فــي المــادة العلمیــة، فهــي متاحــة للجمیــع وإنمــا الفضــل لمــن یحســن توظیفهــا 

   .ویتقن عرضها في سیاقاتها
اللؤلـؤة فـي السـلطان ـ والفریـدة : في الكتب التالیـةفالعقد متفق مع عیون الأخبار 

فـــي الحـــرب والزبرجـــدة فـــي الأجـــواد والأصـــفاد التـــي تقابـــل الســـؤدد فـــي عیـــون الأخبـــار، 
والزبرجدة الثانیة في طبائع الإنسان والحیـوان، والیاقوتـة فـي العلـم، والزمـردة فـي المـواعظ 

جانـــة الثانیـــة فـــي النســـاء، أمـــا كتـــاب والمر  والزهـــد، والفریـــدة الثانیـــة فـــي الطعـــام والشـــراب،
  .الإخوان وكتاب الحوائج فلم ینقلهما ابن عبد ربه لكنه ضمن موضوعاتهما أبواب كتابه

وعلى الرغم من هذا كله فإن العقد غیر عیون الأخبار، وابن عبد ربه غیر ابن 
قتیبة، فلكل من الرجلین شخصیته المتمیزة بوضوح من خلال مختاراته ولكل منهما 
مزاجه وروحه ومذهبه وجوُّه الذي یعیش فیه ویصدر عنه، وما قیل عن العقد لا یضیره 
لأن المادة التي اجتمعت في الكتابین وتكونا منها لیست ملكا لأحد من الرجلین ولا هي 
من إنشائه الأدبي الخالص، لكنها میراث مشترك لكل واحد من أبناء العربیة الحق فیه، 

ي عام للعرب وغیرهم، غایة ما هناك وما تقتضیه الأمانة بل بعضها میراث إنسان
العلمیة والأدب والمنهجیة في الاستفادة عزو النصوص إلى مصادرها، ونسبة الفضل 
إلى أهله إن علموا، والإشارة إلى أن ما یسطره صاحب الكتاب قد سبقه إلیه غیره 

  .بالنوایاوحكاه، ولعل هذا ما فات صاحب العقد فأخذ علیه، والله أعلم 
ولعل أبرز مل یمیز شخصیة صاحب العقد شاعریته التي تنتظم الكتاب وتحلیه 
مبرزا فیها إمكانیاته ومضاهاة الأندلس للمشرق في هذا المیدان من الإبداع الأدبي 
الراقي، أما ابن قتیبة فلم یكن شاعرا، ولم یعرف عنه أنه نظم الشعر مع أنه أخذ بحظ 
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لسانیة، ولم یذكروا له سوى بیت واحد منسوب إلیه غیر مشكوك وافر في أغلب العلوم ال
  :فیه وهو قوله

  )42(جَفَوْتُ وَإِمَّا تَغْتفَِرْ فَلَكَ الفَضْلُ           لَكَ الحَقُّ إِنْ تَعْتِبْ عَلَيَّ لأِنََّنِي
أما النكهة الجمالیة الأندلسیة فتبدو في العقد واضحة یفوح شذاها وینتشر 

الوهلة الأولى، ففي تسمیته بالعقد لمسة جمالیة غیر مسبوقة، وخیال أریجها منذ 
شاعري وذوق رفیع، وفي إخراجه لكتابه بهذه الصورة إبداع وروعة تلفت الأنظار، 
وتسترعي الانتباه، وتبعث على التساؤل والتعجب من ذكاء هذا الرجل ورقته ورهافة 

الجمال تستحق أن تلبس عقدا  حسه، فقد تصور ابن عبد ربه الأندلس حسناء بارعة
ثمینا فریدا مشكلا من الجواهر والأحجار الكریمة، فنظمه لها، فكان أجمل عقد في جید 

   .حسناء
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  :هوامش 
                                                 

من تراث العرب، مجموعة قصائد في الحكم وفلسفة الحیـاة،  المختارة الجواهرـ محمد صالح البنداق،  1
 . 44ص  ،جمعها وقدم لها منشورات دار الآفاق الجدیدة بیروت

، مدینة من أعمال الجبل قرب قَرْمیسین بینها وبـین همـذان نیـف وعشـرون یكسر أوله ویفتحَ : ـ دِینور  2
لثمـــار والـــزروع، معجـــم فرســخا، ینســـب إلیهـــا جماعـــة مـــن أهـــل الأدب والحـــدیث، كثیـــرة ا

 م،1979هــ ـ 1399البلدان، یاقوت الحموي،دار صادر، ودار بیروت للطباعة والنشر، 
2/545.  

ـــألیف  3 ـــد الأدیـــب، المؤسســـة المصـــریة العامـــة للت ـــة العـــالم الناق ـــن قتیب ـــدي، اب ـــد ســـند الجن ـــد الحمی ـــ عب ـ
  . 94م، ص1963والترجمة والطباعة والنشر، مصر الجدیدة،

ــ المرجــع  4  /  3 ،نظــر ابــن خلكــان، كتــاب وفیــات الأعیــان، دار صــادر بیــروتی، و 94الســابق، ص ـ
ابــن قتیبــة ومقاییســه البلاغیــة والأدبیــة والنقدیــة، المنشــأة  ، ومحمــد رمضــان الجربــي،42

  . 51ص  ،1،1984لیبیا، ط ،طرابلس ،العامة للنشر والتوزیع والإعلان
الطبعـة الثانیــة، دار  ،العـرب المســلمین، قسـم الأدب ــ مصـطفى الشــكعة، منـاهج التـألیف عنــد العلمـاء 5

 .187 -185، ص 1974العلم للملایین، 

ـ ابن قتیبة الدینوري، عیـون الأخبـار، المؤسسـة المصـریة العامـة للتـألیف والترجمـة والطباعـة والنشـر،  6
  . 42ـ1/23م، 1963هـ ـ 1383

، ومصــطفى الشــكعة، منــاهج 166دیــب، ص ـــ عبــد الحمیــد ســند الجنــدي، ابــن قتیبــة العــالم الناقــد الأ 7
 .188التألیف عند العلماء العرب، ص 

، 4، ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر بیــروت، ط)وكــع ( ـــ الوكعــاء هــي الأمــة الحمقــاء، مــادة 8
 .م 2005

  . 155الناقد الأدیب، ص  ابن قتیبة العالمعبد الحمید سند الجندي،  ـ 9
: أبو هریرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله علیـه وسـلم أنـه قـال ـ جاء في الحدیث الذي رواه 10

سنن ابن ماجـة، للحـافظ أبـي " الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حیثما وجدها فهو أحق بها"
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عبـــد الله ابـــن ماجـــة، صـــححه وعلـــق علیـــه محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار إحیـــاء الكتـــب 
  .1395/ 2العربیة، كتاب الزهد، باب الحكمة،

 . 6 ،4 / 1عیون الأخبار،  عبد الله بن مسلم بن قتیبة،: یُنظرـ  11

 .156، ص ابن قتیبة العالم الناقد الأدیب عبد الحمید سند الجندي،:یُنظرـ  12

  . 49/ 1عیون الأخبار،  ـ عبد الله بن مسلم بن قتیبة، 13
  .1/52السابق،  المرجع ـ14
 .273 - 262ابن قتیبة العالم الناقد الأدیب، ص  عبد الحمید سند الجندي، :یُنظر 15

ـــــالمص ،عزالــــدین إســــماعیل: یُنظــــرـــــ  16 ـــــادر الأدبیــــة واللغویــــة فــــي التــــ ـــــراث العربــــي، مكتبــــــ ة غریــــب، ــ
  .70-69ص

   . 43/  1عیون الأخبار،  عبد الله بن مسلم بن قتیبة،ـ  17
  . 187العرب، ص مناهج التألیف عند علماء  مصطفى الشكعة،: یُنظر ـ 18
نـافع محمـود، اتجاهـات الشـعر الأندلسـي إلـى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري، الطبعـة الأولـى، : یُنظـرــ  19

 .  84ص  ، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،1990

  .4/211یاقوت الحموي، معجم الأدباء، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان: یُنظرـ  20
 .177-176ربه وعقده، ص ابن عبد جبرائیل جبور، ـ  21

 .177المرجع السابق، ص  22

: یُنظــرو  ،298 - 297منــاهج التــألیف عنــد علمــاء العــرب ـ قســم الأدب، ص ـــ مصــطفى الشــكعة، 23
دار ، دیـــوان ابـــن عبـــد ربـــه مـــع دراســـة لحیاتـــه وشـــعره، الطبعـــة الأولـــى ،محمـــد التـــونجي
 . 27، ص 1993الكتاب العربي، 

بیــروت، لبنــان، المجلــد الثــاني،  ،معجــم الأدبــاء، دار إحیــاء التــراث العربــيیــاقوت الحمــوي، : یُنظــرـــ  24
 .223ـ  222/ 4م، 1922، 2ط
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 . 294 ص ،ـ مصطفى الشكعة، مناهج التألیف 25

كشـف الظنـون عـن أسـامي  حـاجي خلیفـة،: نظری، و 153ص  ،ابن عبد ربه وعقدهجبرائیل جبور، ـ  26
  .2/1543بیروت  ،الكتب والفنون، مكتبة المثنى

  .214ـ 4/213معجم الأدباء، یاقوت الحموي، ـ  27
  .259الأدب الأندلسي، ص  حمد هیكل،أ، و 47ص  ،ابن عبد ربه وعقدهجبرائیل جبور، 28
 أحمــد، العقــد الفریــد، شــرحه وضــبطه وعنــون موضــوعاتهأحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي، ـــ  29

/  1 ،م1988هــ ـ1408، 1شـر والتوزیـع، طأمـین ومـن معـه، دار الأنـدلس للطباعـة والن
20.  

  . 6/  1، المرجع السابقـ  30
 . والصفحة نفسها ،السابق، الجزء نفسهالمرجع : یُنظرـ  31

 -هـــ1398 ،مقدمــة كتــاب شــعر ابــن عبــد ربــه، الــدار البیضــاء، المغــربمحمــد بــن تاویــت، : یُنظــرـــ  32
 .م1978

   .تعریف بالكتاب ومؤلفهالعقد الفرید ، محمد سعید العریان: یُنظرـ  33
  ي  ، صالمرجع السابق: یُنظرـ  34
  . 6، ص1979بیروت،  ،دار الآفاق الجدیدة ابن عبد ربه وعقده،جبرائیل جبور، : یُنظرـ  35
ــ  36 ، 1978دراســات فــي الأدب الأندلســي، نشــر الجامعــة المستنصــریة، بغــداد، ساســي مكــي العــاتي، ـ

  . 309ص
 . 90ابن عبد ربه وعقده، صائیل جبور، جبر ، و 305، صالمرجع السابقـ  37

هــو محمــد بــن یحــي القلفــاط، كانــت بینــه وبــین ابــن عبــد ربــه إحــن ومشــاحنات وهجــاء، لــه  :ـــ القلفــاط 38
كتــاب ســماه حبــل الثــوم نكایــة وتشــویها وتحقیــرا لكتــاب ابــن عبــد ربــه العقــد الفریــد، تــوفي 

الأندلســــي عصــــر ســــیادة تــــاریخ الأدب إحســــان عبــــاس، : یُنظــــر ،هـــــ302القلفــــاط ســــنة 
  .176، ص6قرطبة، دار الثقافة بیروت، لبنان، ط
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  .152ابن عبد ربه وعقده، ص جبرائیل جبور، ـ  39
  .75السابق، ص  المرجع ـ 40
ــ اعتمــدت فــي هــذه المقارنــة علــى كتــاب عیــون الأخبــار نشــر دار الكتــاب العربــي بیــروت ــــ لبنــان،  41 ـ

  . وكتاب العقد الفرید، شرح وضبط أحمد أمین وأحمد الزین وإبراهیم الأبیاري
  . 2/102عیون الأخبار،  ابن قتیبة الدینوري،: یُنظرـ  42


